
يـرة الجسـم.. لمـاذا نسـتجيب لمشـاعر قشعر
يقة؟ الخوف والإثارة بنفس الطر

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

لا بــدّ وأنْ ســبق لــك وفي لحظــة اســتماعك لأغنيتــك المفضلــة أو معزوفــةً موســيقية أخــاذة، فشعــرتَ
يرةٍ دغدغت يديك وكتفيك. لكنَ الأمر لا يقف عند برعشة بردٍ تسري في عظامك جميعها، أو بقشعر
تلــك اللحظــة وحســب، هــل فكــرتَ يومًــا لمــاذا يرتعــش جســمك بنفــس الطريقــة في حــال تــوترك أو
ــوءاته واضحــة في تلــك ــاذا يقــف شعــر جلــدك أو تصــبح نت ــالبرد؟ أو لم خوفــك أو في حــال شعــورك ب

اللحظات؟

ـــالإنجليزي بمصـــطلحيْ “goose bumps” أو ـــا يُعـــرف ب ـــرة الجســـم، أو م ي ـــدئيًا، تعـــرفّ قشعر مب
ــا في جلــد الإنســان حين تعرضّــه لــدرجات “pilomotor reflex” بأنهــا نتــوءات مؤقتــة تظهــر لا إراديً
حرارة منخفضة، أو اختباره لمشاعر معينة مثل الخوف أو الرعب أو الغضب أو الحنين أو الإعجاب أو
الشهــوة الجنســية، أو حــتى حين تفــاعله عاطفيًــا مــع الموســيقى أو الأغــاني الــتي يســتمع إليهــا في تلــك

اللحظة.

ينالين” يتم مواجهة التهديدات التي يواجهها الجسم  بإطلاق هرمون “الأدر
بمعدلات أعلى من مستواها الطبيعية في الأوعية الدموية، الأمر الذي يؤدي

إلى تقلص العضلات القريبة من الجلد والتي بدورها تجعل الشعر يقف
بالنهاية
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ويرجع الأمر أساسسًا إلى أنّ التهديدات أو المشاعر الجديدة التي يستشعرها الدماغ، يتم مواجهتها
ينـالين” بمعـدلات أعلـى مـن مسـتواها الطبيعيـة في الأوعيـة الدموية بالجسـم، بـإطلاق هرمون “الأدر
الأمر الذي يؤدي إلى تقلص العضلات القريبة من الجلد والذي بدورها تجعل الشعر يقف بالنهاية.

ولكن هل فكرتَ بالسبب وراء ذلك؟

لنتفق بدايةً أنّ تلك القشعريرة ووقوف شعر الجلد المصاحب لها لم تعد ذات جدوى لنا كبشر، وإنما
هـي خاصـية أو صـفة امتلكهـا الكـائن القـديم أو مـا يُعـرف وفقًـا للعلـم بأسلافنـا، الذيـن عـاشوا قبلنـا
بملايين السنين، وبناءً على ظروف حياتهم وبيئاتهم التاريخية تلك، طوّرنا نحن عددًا من الصفات

والاستجابات دون أنْ نعي لذلك.

يعرف التطور بأنه العملية البيولوجية الناشئة عن الانتخاب أو الانتقاء الطبيعي
كثر ميلاً للبقاء أو الاستمرار في النوع نظرًا لصفات محددة في الكائن كي تكون أ

لمناسبتها لظروف البيئة المحيطة

كــثر، دعنــا نفهــم أولاً مــاذا نعــني بــالتطور أو بكلمــة “تطوّرنــا”؛ والــتي تعــني العمليــة ولتتضــح الصــورة أ
كـثر ميلاً البيولوجيـة الناشئـة عـن الانتخـاب أو الانتقـاء الطـبيعي لصـفات محـددة في الكـائن كي تكـون أ
للبقــاء أو الاســتمرار في النــوع نظــرًا لمناســبتها لظــروف البيئــة المحيطــة، في حين تنــدثر صــفات أخــرى لا

تساعده على تحسين تكيّفاته مع البيئة والصمود في وجه الصراعات مع الأنواع الأخرى من حوله.

وبكلمـاتٍ أخـرى؛ فقـد كـانت الكائنـات تميـل للحفـاظ علـى الصـفات البيولوجيـة الـتي تـوفّر لهـا فرصًـا
أفضل وأقوى للتكيف وتمرير جيناتها على التزاوج للأجيال اللاحقة، وفي الوقت نفسه أهملت تلك
التي تفيدها ولا تساعدها على التكيف والاستمرار، ومن هنا يسعى علم النفس التطوري للحصول
علـى تفسـيرات وفرضيـات للكثـير مـن الظـواهر والجـوانب في النفـس الإنسانيـة، والـتي يعجـز كـل مـن

البيولوجيا وعلم النفس الوصول لها كل على حدة.

كــبر، تخيّــل علــى سبيــل المثــال قطًــا  أ
ٍ
يــرة أو وقــوف الشعــر. ولتقريــب الصــورة بشكــل لنعــد إلى القشعر

هاجمه كلب، ما الصورة النمطية للقط في تلك الحالة التي تأتي إلى مخيلتك أولاً؟ ظهر مقوّس بشعر
كبر واقف أو منكوش، صحيح؟ ربما بدأت تفهم لماذا تحدث ردة الفعل تلك، فالقطّ يحاول أن يبدو أ

كثر شراسة في محاولةٍ منه لجعل الكلب يتراجع. وأ



التطوّر حدث في استجاباتنا لمشاعرنا أيضًا

فلماذا تقشعر أجسادنا إذن؟ يرى علماء البيولوجيا والنفس التطوري أنّ الجواب يعود إلى ما قبل
تطوّر البشر. أيْ أننّا ورثنا ردة الفعل هذه من أسلافنا، حينما كانت النتوءات البارزة والشعر الواقف
كثر مما هي عليه اليوم. ففي حين كانوا يشعرون بالبرد، كان الشعر ذات فائدة واضحة وصريحة أ
 منيــع يحمــي دخــول الهــواء البــارد للجســم ويمنــع خــروج الــدا منــه. وحين

ٍ
الواقــف يعمــل كحــاجز

إشعــارهم الخطــر أو في حــال واجهــوا عــدوًا مفترسًــا، يعمــل الشعــر الواقــف كوســيلة لإظهــار الجســم
 عام، عملت تلك النتوءات كوسيلة دفاعية

ٍ
كثر. وبشكل كبر ما يجعله يبدو مخيفًا وشرسًا أ بحجمٍ أ

ضد الأعداء والأنواع الأخرى من جهة، وكطريقة لحفظ دفء وحرارة الجسم من جهة أخرى.

ينالين حينما نشعر بالبرد أو الخوف، إلى جانب لحظات شعورنا يتمّ إفراز الأدر
بالضغط والتوتر أيضًا، إضافةً للمشاعر والعواطف القوية مثل الغضب والإثارة

والوقوع في الحبّ واستشعار “فراشات المعدة”.

ينالين أو ما يُعرف بهرمون يرجع السبب وراء كلّ تلك الاستجابات هو الإفراز اللاواعيّ لهرمون الأدر
،“flight-or-fight response ” ّالإجهــاد والتــوتر والنــاتج عــن خضــوع الجســم لمرحلــة الكــرّ والفــر
والــذي يــؤدي إلى اتســاع الأوعيــة الدمويــة في عضلات الجلــد وبالتــالي انكمــاش بصــيلات الشعــر، مــا
يجعلهــا تبــدو منتصــبة وواقفــة، إضافــة إلى إطلاق العديــد مــن ردود الفعــل الأخــرى في الجســم مثــل

ارتفاع معدل الأيض، ومعدل ضربات القلب والتنفس، وأحيانا درجة حرارة الجسم.



 يُفـــــرز الهرمـــــون في
الحيوانــات عنــد مواجهتهــا لأوضــاع مهــددة أو في حــال شعورهــا بــالبرد أو لإعــدادها لمرحلــة مواجهــة
 آخر. أما في البشر، فالأمر شبيه إلى حدٍ ما، فغالبًا ما يتمّ إفرازه حينما نشعر بالبرد أو

ٍ
وقتال مع حيوان

الخوف، إلى جانب لحظات شعورنا بالضغط والتوتر أيضًا، إضافةً للمشاعر والعواطف القوية مثل
الغضب والإثارة والوقوع في الحبّ واستشعار ما يُطلق عليه بمصطلح “فراشات المعدة”.

يُطلق على القشعريرة المرافقة لاستشعارك جماليةً معينة، سواء لقطعة
موسيقية أو لوحة فنية أو مشهدٍ سينمائيّ أو عاطفة مميزة تجاه شيءٍ أو

شخص ما، اسم “قشعريرة الجمال”، أو ما يعني في اللغة الفرنسية باسم ”
“frisson

يرة الموسيقى والمشاعر: تشويقٌ ناتج عن غير المتوقع قشعر



لكن لمــاذا يتفاعــل جلــدنا بهــذه الطريقــة عنــد ســماعنا لأغنيــة أو قطعــة موســيقية جميلــة، أو في حــال
يــات الــتي تجعلنــا نســتشعر  خلاّب؟ أو حــتى في حــال مررنــا بحالــة مــن النوســتالجيا والذكر

ٍ
رؤيتنــا لمنظــر

عددًا من العواطف المختلفة؟

فالأشخاص يميلون أيضًا لاستشعار القشعريرة في قمة لحظاتهم العاطفية، كعبورهم الممر في حفل
زفافهم، أو لحظة استلامهم جائزة ما أو تكريمهم على الملأ، أو حتى مجرد مشاهدتهم لمشهدٍ عاطفيّ
أو مرعب على شاشة السينما، أو استماعهم لقطعة موسيقيّة يستشعرون من خلالها العديد من

العواطف والمشاعر والذكريات.

يُطلق على القشعريرة المرافقة لاستشعارك جماليةً معينة، سواء لقطعة موسيقية أو لوحة فنية أو
مشهــدٍ ســينمائيّ أو عاطفــة مميزة تجــاه شيءٍ أو شخــص مــا، اســم “قشعريرة الجمــال”، المصــطلح
القادم من اللغة الفرنسية ” frisson“، والذي يمكن تعريفه بأنه موجاتٌ من المتعة تسري في جميع

أنحاء البشرة، وقد وصفها بعض الباحثين أيضًا بأنها “النشوة الجلد”.

تعمل المقاطع الموسيقية التي تتضمن تجانسًا غير متوقعًا وتغييرات مفاجئة في
النغمات على تهديد أو انتهاك توقعات المستمعين بطريقة إيجابية

وفي حين أنّ العلماء ما زالوا يبحثون حول هذه الظاهرة الغامضة على مدى عقودٍ عديدة، إلا أننّا
بتنـا قـادرين الآن ولـو قليلاً فهـم كيفيـة تفاعلنـا عاطفيًـا مـع المحفـزات غـير المتوقعـة في بيئاتنـا المحيطـة،

وخاصة الموسيقى.

تعمل المقاطع الموسيقية التي تتضمن تجانسًا غير متوقعًا وتغييرات مفاجئة في النغمات على تهديد أو



انتهــاك توقعــات المســتمعين بطريقــة إيجابيــة، فحين يكــون المســتمع يســعى لتوقّــع مــاذا سيســمعه أو
كيف ستستمرّ الأغنية أو المقطوعة، تأتي نغماتها لتفاجئه بطريقة لم يكن يتوقعها، إذن دعنا هنا نركزّ

على كلمة “تهديد” و”إيجابية”.

 ما محدق، وإنما هو نتيجة التشويق المشحون عاطفيًا
ٍ
فلا نعني بالتهديد ذلك الذي ينتج عن خطر

 غـير متوقـع حيـال مـا يسـمعه أو يشاهـده أو يشعـر بـه الفـرد، مـا يجعـل دمـاغه يتفاعـل وفقًـا
ٍ
بشكـل

 منه بعدم وجود
ٍ

ينالين” تحسبًا لما هو قادم، دون وعي للطريقة التي تطوّر عليها، أيْ أنه يُطلق “الأدر
 قائم أو حالة مواجهة تستدعي الانفعال.

ٍ
تهديد سلبي
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